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Visions and Dreams among the 
Ancient Iraqis 

A B S T R A C T   
 

The civilization of the ancient Iraqis is one of the great 

and ancient civilizations due to its pride and 

sophistication. Sources have written about this 

civilization, both ancient and modern, and we find a lot 

of information about the ancient Iraqis and their great 

works. One of the most important pillars of this 

civilization is their interest in visions and dreams. This 

science has had a large share, and even created a share 

for itself among these sciences in this rich civilization, 

such as Assyria, Akkad, and Uruk. Perhaps this interest 

is due to the abundance of sciences that they had, as 

well as the presence of many figures in this ancient 

civilization which had an impact upon many sciences. 

Therefore, they consider visions and dreams to be 

important sanctities. Researchers and excavators have 

found many visions and dreams and their expressions in 

the writings of the people of the Tigris and Euphrates 

Valley. Then, due to their interest in visions and dreams, 

they considered these visions as gates of a sacred 

religious nature. Also, due to their interest in visions and 

dreams, they made for them temples of a sacred 

religious. Also, they make a special goddess for visions 

and dreams. The science of visions and dreams could 

not be put aside by the ancient people of Mesopotamia, 

but rather it was at the forefront of their religious and 

worldly lives, in which they gave a large space to 

various sciences, including this unseen science. 
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القدماء   العراقيين  عن  جداً  وكبيرة  كثيرة  المعلومات  فنجد   ، الحضارة  هذه  عن  وحديثا  قديما  المصادر 
واعمالهم الجليلة، ومن اهم اركان هذه الحضارة هي اهتمامهم بالرؤى والاحلام ، فقد نال هذا العلم نصيباً  
كبيراً بل أنه أوجد لنفسه نصيباً بين هذه العلوم في هذه الحضارة الزاخرة حيث اشور واكد والوركاء ، وربما 
أنَّ هذا الاهتمام بسبب كثرة العلوم التي كانت عندهم كثيرة جداً ، وكذلك وجود الكثير من الشخصيات في  
من   والاحلام  الرؤى  يعدون  فهم  لذلك  الفكري،  بنتاجهم  الكثيرة  العلوم  اثروا  والذين  العريقة  الحضارة  هذه 

وقد وجد    ، المهمة  اهالي  المقدسات  وتعابيرها في مؤلفات  الرؤى والاحلام  الكثير من  والمنقبون  الباحثون 
وادي الرافدين ،  ثم ان من اهتمامهم بالرؤى والاحلام فقد جعلوها من الابواب ذات الطابع الديني المقدس،  
وكذلك من اهتمامهم أنهم جعلوا معابد خاصة للرؤى والاحلام ، كذلك الهة خاصة للرؤى والاحلام،  إنَّ 
علم الرؤى والاحلام لا يمكن لأهالي وادي الرافدين القدماء ان يضعوه جانبا بل هو في المقدمة من حياتهم  

 الدينية والدنيوية ، التي وضعوا فيها حيزا كبيرا لمختلف العلوم ومنها هذا العلم الغيبي.   
 

 معلومات ، حديثا، المصادر، العراقيين، قديمة،  حَضَارَةِ :الكلمات المفتاحية 

 المقدمة  
ــ   ــلام علـ ــلاة والسـ ــالمين والصـ ــد ب رب العـ ــيدنا الحمـ ــد  سـ ــين محمـ ــادلا الامـ ــحابه  الصـ ــه وأصـ ــ   لـ وعلـ
 .ومن تبعهم بإحسان وتق  ال  يوم الدين أجمعين
، إذ أنهـــا ارتبطـــت بـــالكثير مـــن العلـــوم  شـــموخالو الرقـــي  هـــي حضـــارة لقـــد كانـــت حضـــارة العـــراقيين القـــدماء    

مؤلفـات وتنـاولوا هـذا العلـم الشـهير وهـو علـم الـرؤى والاحـلام ، ال بل إن سكان وادي الرافدين قد الفـوا  ،والافكار
دماء العـراقيين عنـدَ م  الرؤى والأحلا)إنَّ هذه الدراسة تحت عنوان ة مـن وجـوه مهمـ مـي  اللثـام علـ  صـفحة( تالقـ 

والاحـلام لـه حيـز معـرود عنـد سـكان الرافـدين، ولا شـك أنـه ، وعلـم الـرؤى   المعرفة فـي حضـارة وادي الرافـدين
   .كسائر المعارد له قواعده وضوابطه في هذه الحضارة الشامخة ، لذا كان هذا هو باب الاهمية فيه

عند العراقيين   اختيار موضوع علم الرؤى والاحلام  ال   أسباب ادت   لدينا جملة  :الدراسة  موضوع اختيار  سبب
 .  القدماء لهذا العلم كبرها هو نظرة سكان ما بين النهرينوعل  راس هذه الاسباب بل وا، القدماء 

 ، وماهي الآثار له  لعلم الرؤى والاحلام المرموقة المكانة هذا البحث الموجز يظهر :ومشكلتها الدراسة اهمية
 :  تساؤلات  مجموعة ، وعل  ضوء ذلك فلدينا

 ؟   والاحلام عند بلاد ما بين النهرين من وجود علم الرؤى المترتبة ثار ماهي الآ  ـــ 1
 ؟   ماهي الاهمية والنتيجة العلمية لهذا البحث  ـــ 2

 . تهدد الدراسة بشكل عام عل  تسلي  الضوء للرؤى والاحلام عند العراقيين القدماء : الدراسة أهداف
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في المصادر والمراجع   ها تناثر المادة العلميةمن  وخاصة  بعض الصعوبات   واجهتنا  بلا ادن  شك  الصعوبات:
 العربية والاجنبية ، لذا فقد كانت عملية الاختصار ؟عملية ليست بالسهلة.  

علم الرؤى والاحلام من العلوم الشهيرة وقد ألفت فيه الكثير من المؤلفات لكن لم نجد  :    السابقة  الدراسات
  دراسة مستقلة موحدة عن هذا العلم عند العراقيين القدماء.

لدراسة  انَّ أ  ( فانا نرى الق دماء   عندَ العراقيينم  الرؤى والأحلا)  اذا امعنا النظر في اسم البحث  :  الدراسة  حدود
     . القدماء ، بمعن  اوضح فإنَّ الموضوع يعد من الدراسات التاريخية القديمة تتناول سكان ما بين النهرين 

الدراسة: الدراسة  تقسيم  هذه  تقسيم  تم  فقد  وايجازها  البحثية  مقدمة  وللمادة  وخاتمة،  مع    إل   مباحث  ثلاثة 
الأول ب  المبحث  و كلمة  التعريف  واصطلاحا  الحلمكلمة  الرؤيا  لغة  الرؤى    :الثاني    المبحث   أما  ،  وكلاهما 

لما قبله    والمبحث الثالث جاء متصلا للمادة التي قبلها   :واهم الالهة عندهم    والأحلام عند العراقيين القدماء
  الخلاصة واهم النتائج: وبعد ذلك    حضارة العراقيين القدماء:  نماذج من الرؤى والأحلام في  :  فيه  فقد تناولنا

قائمة   ،الدراسة  هوامشو  ول  مع  ،  للمصادر  البحث    لمراجع  لبنات  من  بسيطة  لبنة  وضعنا  قد  نكون  وبذلك 
 .العلمي ، سائلين الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير انه سميع مجيب 

اهل اللغة    جمع معظمبداية ا  :لغة واصطلاحا رؤيةتعريف ال أولًا:المبحث الاول: التعريف بالرؤيا والحلم،  
، ورأيت عنك نومه:وهي ما يراه الإنسان في  لغة أـ الرؤية  :تعاريف بشكل عام في كل مؤلفاتهم عل هذه ال
؛   307ص  8ج،ت  –ينظر: الفراهيدي، ب  )حلمتها، ورأى الرجل إذا كثرت رؤاه وهي أحلامه أي رؤى حسنة

  110ص ،  م2005 ينظر: الراغب الاصفهاني،)  وتستخدم في اليقظة(298ص  14ج  ،م1994ابن منظور، 
وَمَا جَعَلْنَا  )) الله عز وجل المعن  ذلك أنَّ الكلمة تحتمل معنيين ، ق( ، 3ص   3ج  ،م1995الشنقيطي،  ؛

ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ  فإنها رؤيا عين يقظة فلا فرلا بين الرؤية  ،  (60سورة الاسراء من الآية )((الرُّ
،   م2021؛ حمد ، 210ص  5ج  ،م3199 السيوطي، ؛361ص  20ج  ،م2000لرازي، ينظر: ا) والرؤيا
 وربما علماء اللغة لم يحاولوا أن يفصلوا في اللفظ والمعن .(  405ص 

من الناحية الاصطلاحية كان التعريف يمر بمراحل تاريخية كما يبدوا فقد عرد بعدة   اصطلاحاً: ةـــ الرؤيب ـ
في ذهن النائم فيراها ويعيش معها ويتأثر بها وهي لغز   عز وجلهي خيالات يخلقها الله  تعاريف منها :

ظر:  ل سلمان  ين) وبديع خلقه وقدرته سبحانه تبارك وتعال  عجيب وعالم غريب يدلُّ عل  عظيم صنع الله
وهذا التعريف يرجع الامر جملة وتفصيلا ال  خلق   ،(25ص  ، م2005؛ ابراهيم،  25ص  ،م2007و خر، 
الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا )وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله :) الانسان،

ابن قيم  )((ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل عل  نظيره ويعبر منه إل  شبهه ولهذا سمي تأويلها تعبيراً 
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، وتعريف  (  208ص م ، 2023 ؛ حمد ،16ص   ،م2007  ؛ الودعان ،149ص  1ج ،م1991 الجوزية ،
 الامام ابن القيم هو تعريف شرعي كما هو واضح. 

بين الفتحة والضمة    كلمة حلم تحركت فيها مجموعة من الحركات ما  تعريف الحلم لغة واصطلاحا :  :ثانيا
وحلمت به في نومي  ،  م، وبالضمتين الرؤيا يقال حلم في نومه  أ ـــ الحلم لغة: بالضوصيغة الجمع كما نرى :  

والبلوغ العقل  منها  كثيرة  معاني  )حلم(  وللفعل  المنام،  في  رأيته  منظور، )أي:  ابن    12ج   م  1994ينظر: 
ب  145ص  الزبيدي،  ،  525ص   31ج  ،ت   –؛  ل مَ  )تعال   و   سبحانه  قال  (  الْح  مِنْك م   الْأَطْفَال   بَلَغَ  )وَإِذَا 

قَبْلِهِمْ( مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَأْذَنَ  كَمَا  اللغة توقفوا عند النص  (59سورة النور من الآية  )(فَلْيَسْتَأْذِن وا  ، ويبدوا أنَّ اهل 
 القر ني. 

)الرؤيا  )صل  الله عليه وسلم  الكريم الرسولن الشيطان، ودلالة ذلك حديث ب ـــــ الحلم اصطلاحاً: رؤيا م 
والمتأمل لهذه المفردات اللغوية والالفاظ  ( 133ص   7ج  ،م2002البخاري،)(( من الله والحلم من الشيطان

 .يجدها متداخلة
 :واهم الالهة عندهم الرؤى والأحلام عند العراقيين القدماء:  المبحث الثاني

خمسة ألاد   عنها إل  ما قبل  شير المصادرول للحضارات التاريخية وتالنهرين المهد الأ  نما بيبلاد    د تع   
أحلام الناس في    هذا التاريخ وفي البحث عن أدلةتنوه بوجود أسس حضارية سابقة ل  إلا أنهاسنة من الميلاد  

النصوص المباشرة عن الأحلام قليلة ولعل هذه القلة تعود ليس إل  ندرة    هذه الفترة الزمنية المتقدمة نجد إنَّ 
الأحلام أو الانصراد عنها في حياة الناس وإنما لاختلاط محتوى الأساطير بمحتوى الأحلام إل  حد التناظر 

  ( ، وما بعدها  6ص   ،  م2006  هروشكا و خرون،   ؛217ص   م،1990،  كمال  ينظر:) أو حت  التكامل بينهما
وقد اعتبرت الأحلام التي وجدت في هذه البلاد من أقدم الأحلام المسجلة في التاريخ الإنسان وأكثرها أهمية  

الاشوريون قبائل قديمة هاجرت   )أقدم كتب الأحلام في عالمنا اليوم هي مزيج من الأحلام الأشورية ويعتقد أنَّ 
ابناء سام بن نوح وقيل ال  الههم اشور   3000حوالي   لا.م ال  شمال بلاد الرافدين نسبوا ال  اشور احد 

ومشهور  كبيرة  حضارتهم  بانيبالوكانت  اشور  رجالها  اشهر  ومن    ؛ 264ص   2ج  ،م1988ديورانت،    )  ،ة 
البابليون نسبة ال  بابل ومعناها بوابة الإله وقيل غير    )والبابلية(  367ص   1ج   ،  م1987،  و خرون   غربال

  6لا.م ال   18ذلك وهي دولة ما بين النهرين القديمة التي كانت تعرد ببلاد سومر اسسها حمورابي ما بين  
  ؛ وما بعدها  187ص   2ج،  1988لا.م وظهر فيها ملوك اقوياء منهم نبوخذ نصر. ديورانت، قصة الحضارة، 

( ،  وما بعدها  13ص   ،م1990رشيد،    ؛296ص   1ج م،1987غربال و خرون، الموسوعة العربية الميسرة،  
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الإنسان    وكان محور الفكر الديني البابلي هو إنَّ   (،10ص   ،  م2006    ،الدليمي  ينظر:  )والمصرية القديمة
بلغ عدد  ألف    هاإنما خلق لخدمة الآلهة والتي  الخمسة وستون  يقارب  القرن إرقماً كبيراً ما  له أحصيت في 

( اله بابل الأول بل كبير  العدد اقل من ذلك بكثير فهذا رقم مبالغ فيه وأصبح )مردوخ  وقيل إنَّ ،  التاسع لا. م  
أحر   توجه  كانت  وإليه  البابليين  الدعاءا لهة  وابلغ  نعمة،    )لصلوات  ،    67ص   ،م1995ينظر:  وكانوا   ( 

المهمة    لأنَّ   ،  يتجنبون غضب هذا الإله وغيره الوسيلة  لهم بواسطة الأحلام لأنها  الآلهة يوحون ما يخطر 
ولذلك كانت الأحلام وما زالت من    (32ص   25ص   ،  م1990ينظر: فيرللو،   )  التي تعرد الناس بمراد الآلهة

، الأمور المهمة في حياة الإنسان اليومية سواء باعتبارها رسائل من الآلهة أو من ذات الإنسان نفسه لنفسه  
عنايت، وينظر:    ؛37، ص م2006الدليمي،    )وسواء كانت أدوات للتكهن بما يمكن ان يحدث في المستقبل

والإنسان البدائي خاصة بهت لهذه الأعاجيب التي يراها في نومه وفزع فزعا شديداً حين ( ،  69ص   ،م1991
  1ج م ،  1988،  ينظر: ديورانت   )شهد في رؤاه أشخاص أولئك الذين يعلم عنهم علم اليقين أنهم فارقوا الحياة

الكاهن من الفعل كهن وكهانة اي أدع  علم الغيب والكاهن وهو الذي يخبر عن    ) وكان للكهان( ، 100ص 
دور مهم  ( ،    87ص   3ج  ،م1983بر عما في الضمير. ينظر: السعدي،  المغيبات في المستقبل أو الذي يخ

عملية والاحلام   في  الكهان  و   الرؤى  هؤلاء  من  فريق  وكان  وبالعكس  الآلهة  إل   الناس  من  الرسائل  نقل 
متخصص في تعبير الأحلام وكانوا يأخذون مقابل ذلك أجوراً ورواتب عالية جداً قياسا بغيرها من الوظائف  

ب  )الدينية سعيد،  ،   98ص    ،م2007بليامسكي،    ؛56ص   ،م1999سعفان،    ؛51ص   ،ت   –ينظر:   )
  ،  والسبب في ذلك إنهم يمثلون اللسان المتكلم للآلهة والمنفذ الأول للأوامر والخدمة المطيعون في تلك المعابد 

بعالم   يعرد  الذي  العام  الإطار  ذلك  من  واحداً  جانباً  إلا  الأمر  حقيقة  في  تمثل  لا  الأحلام  تفسير  ومهمة 
الأحلام، وكان أسلافنا في الماضي وقبل أكثر من خمسة ألاد سنة يمارسون ما يعرد بفن تحضير الأحلام  

الاهتمام بلغة الأحلام قديم عند الإنسان ولا   نَّ إوبشكل عام ف( ،  5ص  م،2006ينظر: الدليمي، )والإعداد لها
اللسا بذلك  أي  المشترك  العالمي  الكلام  بذلك  تهتم  لم  حضارة  كل نجد  في  متقاربة  بلغة  يتكلم  الذي    ن 

  الحلم بالعالم المجهول  وكانت الحضارة البابلية غنية في هذا المضمار فقد شاع رب  ،  الحضارات والأزمان
البابلي يعتقد إن قص الحلم يحرر من عواقبه الوخيمة ولذلك فإنهم أقاموا علاقة متينة بين الحلم    نَّ إوكذلك ف

وجعلوه المستنبئة  إلهية  اوالعلوم  زيعور،    )رسالة  بعدها  31ص   ،م2000ينظر:  بعض    ،(  وما  واشارت 
 : إل  عدة وجوه من هذا الاهتمام  المصادر التي بين أيدينا
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ايلـي احـد  -بـان -: اشور  اشور بانيبال )لا.م(631/    668)احتوت مكتبة الملك الأشوري أشور بانيبال  أولًا:
لا.م كـان مهتمـا بـالعلم والادب تـرك مكتبـة مشـهورة 627لا. م الـ  669ملوك الاشوريين المشهورين حكم من  

ــال  ؛29ص  ،م2007فيهـــــــا الكثيـــــــر مـــــــن الانـــــــواع فـــــــي مختلـــــــف العلـــــــوم. ينظـــــــر: الكاتـــــــب و خـــــــرون،  غربـــــ
ــ  (،167ص  1ج م،1987،و خـــرون  ــير الأحـــلام اً لافـ ــال تفسـ ــن الكتـــب فـــي مجـ ــي مـ ــال  والتـ تحـــدث بفعـــل اتصـ

الأرواح الشريرة بالآدميين أثناء النوم وهذه الأرواح قد تعود لبعض الأموات الـذين يعـرفهم الشـخص الـذي يحلـم 
هـــذه المكتبـــة حـــوت ايضـــاً بعـــض الرقـــولا  وتـــذكر بعـــض المصـــادر إنَّ ،  أو أنهـــا أرواح شـــريرة مـــن عـــالم  خـــر

الحاويـــة علـــ  مختلـــف أنـــواع الأحـــلام وعلـــ  محـــاولات تفســـيرها ومعظـــم هـــذه الأحـــلام كانـــت للملـــوك أو كبـــار 
كمــال،  )ن بفــك الرمــوز وجــلاء نــواحي الغمــو  فــي الأحــلامين المختصــيكمــا تــوفر لهــؤلاء المفســر ، رعايــاهم 
 (.70ص  م،1991، عنايت  ؛220ص   م1990

 كان لدى العراقيين القدماء تصنيف خاص للأحلام وفق الشكل التالي: ثانياً:
 ظهر بها الآلهة إرادتها والتي قد تحتاج إل  تفسير أو لا تحتاج. تأحلام ـ 1

 أحلام تعكس وضع الحالم العقلي وسلامته الروحية والحيوية. ـ 2

 أحلام تنبوئية.ــــ 3

 (.359ص  ،م1998ينظر: الماجدي،  )وقد اخضع المفسرون هذه الأحلام لطرقهم الإلهامية والاستنتاجية
تثميره وبخاصة الحلم الذي  أو احتفالات ظنوها قادرة عل  خلق الحلم أو تغير عواقبه كان عند البابليينثالثاً:  

 )ينبــب بــالطرلا الواجــب إتباعهــا أي الحلــم الــذي يرشــد ويوجــه الواقــع صــوب المــا يجــب والنــافع والمبشــر والواعــد 
 (.46ص  م ،2000ينظر: زيعور، 

فـــي مجـــال   وضـــعوا قـــواميس خاصـــة تتضـــمن  لاد مـــن الرمـــوز والإشـــارات كـــإفرازات للجهـــود المبذولـــةرابعااااً: 
 (.170ص  ،لأحلام عالم ا م،2006ينظر: الدليمي، )طويلة تفسير الأحلام عبر مراحل تاريخية

وأحـلام البـول تـدل علـ  الإنجـاب والـرزلا ، فمثلا إعطاء المـاء إلـ  الحـالم كـي يشـرب يـدل علـ  حيـاة مديـدة   ،
أو إذا حلم انه  ( ، 70ص  م ،1991وينظر: عنايت،   ؛45ص  م ،2000زيعور،    )عل  نقيضه يءويدل الش

 .(359ص  م ،1998ينظر: الماجدي،  )يتبول في جدول ماء لن تزدهر غلته
كلا الجنسين يسمون )الملهمون أو المهتمون( يتلقون الوحي  من كان هناك طبقة خاصة في المجتمع خامساً:

الماجــدي،  ؛227ص  1ج ،م1986ينظــر: إليــاد،  )الإلهــي فــي الحلــم أو فــي رؤاهــم ويرســلون رســائلهم للملــوك
 .(354ص  م،1998

كان عندهم اعتقاد بان الآلهة تسكن الكواكب والنجوم تسم  عل  أسمائهم ولذلك كان هناك ربـ  بـين   سادساً:
 .(359ص  م،1998ينظر: الماجدي، )الأحلام والنجوم

كانـت هنــاك خصوصـية للنــوم فـي المعابـد حيــث أنهـم يعتقـدون انــه يجلـب الأحـلام النافعــة سـواء بشــفاء  ساابعاً:
ــرا  أو باســــتجلاب كــــل أنــــواع الخيــــر  ؛37ص  ،م1999علــــي،  ؛70ص م ، 1991ينظــــر: عنايــــت،  )الأمــ

 (. 111ص  ،م1997اسماعيل، 
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  لهة خاصة بالأحلام ومن أهمها: بلاد ما بين النهرينكان لدى سكان   ثامناً:
الأشوريين والبابليين  وكانوا يعتقدون انه يقيم مجلس حكم أو   السومريين  أو: وهو  له للأحلام عند   –ان زا ــــ  1

 (.20ص  ،م2004، دي )قضاء فيما وراء الدنيا فيما سموه بالأر  العظيمة
: معبــودة ســومرية اســمها يعنــي )كرمــة الســـماء( وقــد كانــت شــاعرة ومغنيــة ومفســرة للأحــلام وقـــد جشــتيناناــــــ 2

 .(195ص  م ،1995نعمة،  )وصفت بالسيدة الوقور
 .(219ص م ،1995نعمة،  )زاكار: معبود أشوري بابلي رب الخطيئة ومجلب الأحلام للبشرـــــ  3
أي نفخ( والذي يعني النَفَس    –: اله خاص بالحلم عند البابليين وقد اشتقوا اسمه من الجذر )زاقو  زيقيقوـــــ  4

 . (45ص  م،2000ينظر: زيعور،   )أو النَفْس

 (.ومابعدها 91ص  م، 1999ينظر: علي، )ائد السومريةانا: وهي مفسرة أحلام تذكرها القص –كشتن ــــ  5
 ،الشنتناوي  ؛32ص  م، 1994، الوردي   ينظر: ) ماخر: وهو من  لهة الخاصة بالأحلام عند البابليينــــ 6

.(117ص ،   م1959  
لجـــش مدينـــة ســـومرية شـــهيرة جـــداً تقـــع جنـــوب العـــرالا  )نانشـــي: معبـــودة ســـومرية عبـــدت فـــي مدينـــة لجـــشـــــــ 7

ســنة واشــهر الملــوك فيهــا هــو جوديــا الــذي اســس دولتــه. ينظــر: الكاتــب 2500ازدهــرت حضــارتها قبــل المــيلاد 
وكانت مهمتها رؤية الطالع وتفسـير الأحـلام ( ،  29ص  ، م1999 بو فرحات، ؛29ص  م ،2007و خرون،  

نعمـة،  )الإرادة الإلهية والنظام الأخلاقي كما كان يستعان بها ضـد العفاريـت وتهـتم بالعـدل والإنصـاد  هورسول
 (. 157ص  م ،1998الماجدي،  ؛218ص  م1990،نظر: كمالوي ؛278ص  م، 1995

ـــ 8 ( وهــي مــن (( ضــاحية مــن مدينــة أوروك )الوركــاءKullabكــلاب )) )لّاب نينســونا أونســيون:  لهــة مدينــة كــ  ـ
 )القصــائد الســـومرية اشــهر المــدن الســومرية المهمــة وكــان يحكمهــا الملــك انمركــار وقــد وردت فــي الكثيــر مــن

ينظـر: ) كما تعرد بالبقرة الوحشية الجيـدة وهـي مفسـرة أحـلام  ( ،وما بعدها  70ص   ،  م2010ينظر: كريمر،  
 .(43ص  م ،1990فيرللو،  ؛287ص  م،1995نعمة، 

ـــ 9 : وهــي الآلهــة ابنــة الــه الشــمس )أوتــو( وكلمــة مــامو بالســومرية تعنــي الحلــم ونظــراً لارتبــاط الأحــلام مــاموـــــ
 ( .354، ص الماجديم،1998ينظر: )بالليل فان كلمة مامود أو مامو تعني الليل وتدل عل  الحلم أيضا

هــذه الآلهــة التــي بــين أيــدينا تــذكر هــذه الآلهــة الخاصــة بــالأحلام ولا نســتطيع ان نجــزم بوجــود  علومــات الم نَّ إ  
التــي  ( ومــا بعــدها 243ص  ،ت  –ب  ينظــر: الســواح، )هنــاك الكثيــر مــن المعبــودات  نَّ أفقــ  فالــذي يبــدوا لنــا 

علــ  عــدة ألاد مــن الآلهــة فــلا  احتــوت حضــارة ار  الرافــدين  نَّ إســتعان بهــا فــي هــذا المجــال وكــذلك فــكــان ي
ة امتدت إل  هذه الحضارات البابلية والأشورية والسومري نَّ إمعبودات إضافة إل  ذلك ف تسعيمكن حصرها في  
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علم الأحلام كـان لـه اهتمامـاً فـي هـذه السـنوات ومـع ذلـك فانـا لـم نعثـر إلا علـ  هـذه   نَّ أألاد السنين فلا شك  
 المجموعة القليلة من أسماء الآلهة.

لقد فرقت الحضارات السومرية والبابلية بين أحلام الملوك ومن قاربهم مكانة وبين أحلام عامة الناس  تاسعاً: 
فنظروا إل  الطبقة الأول  بأنها رسائل من الآلهة وهي لا تأتي إلا لمن له صلة بها أو حظوة عندها أما  

أحلام عامة الناس فإنها لا تحمل مثل هذه الدلالة ونظر إل  معظم أحلامهم بأنها من فعل الشياطين وبأنها  
  م1990،كمال )لا تنبب بحوادث مستقبلية وإنما تفيد فق  بحاجة صاحبها لطقوس سحرية للتخلص منها

. (23ص  ،  م1998 ، تيار  ؛221ص   
كان الملوك في إدارة شؤون مملكتهم، مـن حـرب أو سـلم، أو قحـ  أو يسـر، أو إنـذار أو تبشـير، كـانوا   عاشراً:

يعتمــدون علــ  مــا تقضــي بــه الأحــلام والتــي اعتبروهــا تعبيــراً عــن إرادة الآلهــة وإعلامــاً مســبقاً عمــا ســيأتي مــن 
 .(354ص  م1998الماجدي، ؛220ص  م1990،كمال )تصحيح مسيرة الحكم أو استرضاء الآلهة

وجود مرتبة عليا اسمهم )شائيلو( وهم الكهنـة المتخصصـون بقـراءة الأحـلام وتفسـيرها ويـذكر ان   حادي عشر:
ينظــر: الماجــدي،  )كانت تمــارس كهانتهــا خــارج المعبــد تخصصــاً بهــذه الكهانــة وان)شــائلة(النســاء كــن الأكثــر 

 .(وما بعدها 273، ص م1998
، لكن بدت لنا هذه هي أساس العراقيين القدماءالأحلام في حضارة  الرؤى و وربما هناك وجوه أخرى للاهتمام ب

 ونتاج هذه الحضارة الكبيرة.
 حضارة العراقيين القدماء: نماذج من الرؤى والأحلام في:  لثالثا بحثالم

ن يعـود الـ  مـا قبـل أالحضارات القديمة المختلفة يجب  أية محاولة جدية لمتابعة أصول الأحلام في  نَّ إ      
النصــوص التاريخيــة المباشــرة عــن الأحــلام وذلــك بتقريهــا فــي الآثــار الحضــارية المختلفــة كــالملاحم وأســاطير 
والآثــار والمعتقــدات والطقــوس الدينيــة وحتــ  فــي الكتابــة والفنــون وهــي الآثــار التــي تعكــس أحــلام الشــعوب فــي 

التاريخ الحضاري عل  العموم لم يسجل أحلام  نَّ أه هو الحضارات التي حدثت فيها ومما يقتضي الالتفات إلي
وإنمـا عكـف فـي معظـم الحـالات علـ  تسـجيل أحـلام طـائفتين مـن النـاس: الملـوك ،  الناس الاعتياديين مباشرة  

أحلامهم أكثر تأثيراً وفعلًا في حياة الاعتياديين  عدت ورجال الدين من الكهنة أو أصحاب النبوة وفي الحالتين  
أحــلام النــاس الاعتيــاديين قــد  نَّ أنــات مــا يشــير إلا هنالــك مــن البيّ  نَّ أغيــر  ،مــن أبنــاء الشــعب فــي عصــورهم

ومــــا  28ص  ،م1993 ينظـــر: بارنـــدر، ؛216ص  م1990،كمــــال ) تناولهـــا البحـــث ومحاولــــة التفســـير ايضـــاً 
بعض الـرؤى المهمـة التـي لـ أخذ عرضـاسـنفـي السـطور التاليـة و  ( ومـا بعـدها 68، ص 1991عنايـت،    ؛بعدها
  لها تأثير عل  تلك الحضارات:كان 

نـه أنـه ملـك يبحـث عـن زوجـة لـه ويعتقـد إالإلـه وهـو ممثـل الهـي علـ  الأر   ))كرت(( يمثـل دورالحلم الأول:  
ابن الهيكل؟ ))كرت(( ملـك غمرتـه الأحـزان وتملكـه اليـأس ولـم يبـق لـه زوجـه أو ولـد يقـف الـ  جانبـه ويخلفـه بعـد 
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ايــل معبــود ســامي والاســم عــام لفكــرة الالوهيــة وهــو رئــيس مجمــع الآلهــة لــدى الكنعــانيين  )مماتــه يتــراءى لــه )إيــل(
فـــي ( 171، ص م 1995وتقابلـــه كلمـــة )الله( ومنهـــا ميخائيـــل اي شـــبيه الله وغيرهـــا مـــن الاســـماء. ينظـــر: نعمـــة، 

ادوم مدينـة فـي حـو  الاردن نسـبة الـ   يسـو  )ويطلب منه تجهيـز جـيش ومهاجمـة مملكـة )ادوم(  منامه مواسياً 
بــن اســحالا عليــه الســلام وتعنــي احمــر وهــو لقبــه ثــم اشــتهر الادوميــون كثيــراً فــي القــرن الثالــث عشــر الــ  القــرن 

 م،2007الكاتـب و خـرون، ؛39ص  ،م1971ضـعة لحكـم الاشـوريون. ينظـر: نخبـة، السادس لا.م وبقيت مـدة خا
 (كرت )لا يقبل أية فدية تقدم له إلا ابنة ملك المملكة الجميلة واسمها حورية لتكون صبية له يعمل   نَّ أوب  (67ص 

حوريــة   بالنصــيحة وينفــذ أوامــر )إيــل( الــذي جاءتــه بــالحلم فيــرفض كــل الهــدايا التــي قــدمت لــه ويطلــب ابنــة الملــك
عناة معبودة أوغاريتيـه تلقـب بـالزوراء مـع صـلاتها الجنسـية وعلاقاتهـا العاطميـة وتسـم  )  التي يضارع جمالهاعناة

عشـتارة معبـودة فـي أوغاريــت  )وعشــتارة( 247، ص م 1995البتـول والـرحم وغيرهـا ويعنــي اسـمها العنايـة. نعمـة، 
وصــفت بهلهـــة الخيـــر والخصـــب والبركـــة وكـــذلك توصـــف بهلهـــة  التـــدمير فـــي المعـــارك ولهـــا صـــورة فـــي المســـلات 

وتقـــوم الآلهـــة بزيارتـــه وتبـــارك زواجـــه ليكـــون خصـــباً وتكـــون حصـــيلة هـــذا ( 244ص م ، 1995المصـــرية. نعمـــة، 
وقد ورد هذا الحلم بصيغة ، (912ص  ،م1990وينظر: بندكتي،  ؛258، ص م  1995نعمة،  )الزواج ثمانية أولاد 

وهي زوجة الإله ايل وهي والدة كل من ايـلات وعنـاة توصـف  اشيرات )ت( من )إيل( و )اشيرات(يير قأخرى: ولد )
إلـه أو لـم ولكنـه لـيس ب ،(146ص م ، 1995،بانها  لهة الثروة وربما قامت بدورين ام بعل وزوجته. ينظر: نعمة 

ورد اسـمه بعـدة صـيغ ويعتقـد ان الاسـم بيـل جـامس ومعنـاه )العجـوز لـم يـزل   )(يكن كله إلهـا فهـو مثـل )جلجـامش
فـي الملحمـة البابليـة ويجـب علـ  المـرأة ان ( ، 60، ص م 1995لا.م. ينظـر: نعمـة،  28شـاباً( وربمـا عـاي فـي 

ت( يحكــم بــلاد يــير قكــان ) ين، اذ يــتكــون ابنــة ملــك )بابيــل( و )بابيــل( هــذه كانــت تــدع  )أودوم( فهــي بــلاد الأودو 
قريبة دون شك من )أدوم( لقـد طـال حكمـه وفـي ذات يـوم أخـذه الخـود مـن العقـم، إذ لا ولـد لـه، وهـذه كمـا نعلـم، 

( عـــادات شـــعب مـــا وتقاليـــده وحكاياتـــه واقوالـــه المـــأثورة. البعلبكـــي و خـــر، Folkloreفولكلـــور ) )(فلكلوريـــة)مســـألة 
عالميـة فعكــف فــي غرفتـه فــي أخريــات قصـره يقضــي لياليــه بالبكـاء، وفــي ليلــة غفـا فــرأى فــي ( 162ص  ،م2003

نومـه أبــاه الإلــه ووعــده بــان يهبــه ذريـة كثيــرة ودلــه فــي نفــس الوقــت علـ  التصــرفات الواجــب اتخاذهــا بكــل تفصــيل 
بعـل معبـود  )إيل وال  الإله )بعل( كيما يصل إل  غايته المنشودة وعندما أفالا من نومه قدم خضوعه لأبيه الإله

كنعاني يقابله دموزي فـي ار  الرافـدين ولـم تطلـق التسـمية علـ  الـه خـاص انمـا تعنـي كلمـة عامـة وهـي )السـيد( 
، م1995وتســتعمل فــي اللغــة العربيــة بمعنــ  الــزوج وهــو ســيد المطــر والخصــب والطقــس وغيرهــا. ينظــر: نعمــة، 

 ؛178ص 
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1953, p21. Wood coclc, ) صـعد إلـ  بـرج ورفـع يديـه نحـو السـماء وضـح  بحمـل وجـدي  حاميـه ثـم
، ب ـــ ت بطيـر مـن بطـر يبطـره اي يشـقه والبطيـر المشـقولا. ينظـر: الزبيـدي،  )وخبز مـن خيـر صـنف وبطيـر

وخمر في كأس من الفضة وبعسل في كوب من ذهب ولما نزل من البرج جمع الناس عشـرة (  213ص   10ج
ع هــؤلاء الرجــال مــمــن غيــر البــدو الــذين كــانوا كثيــري العــدد و  -كمــا يقــول الشــاعر –ألاد وثــلاث مائــة رجــل 

لأنــه كــان ،زحــف حتــ  حــدود بــلاد )أودوم( فانخــدع الملــك بابــل كمــا يبــدو بنيــات جــاره ويجــب ان ينخــدع حقــاً 
ت( عـن هجومـه قـدم لـه فضـة يـير قفأرسل مبعوثين للاستفسار وتوالت الرسل ولكي يثنـي )  ،مسالماً طيب القلب 

ت( رفض الهدايا باحتقار وقال عندي ذهب وفضة، إنما ينقصـني ولا يير )ق وذهباً وخيلًا ومركبات وعبيداً ولكن
ن يعطينيــه هــذا الشــيء النــاقص الغيــر أوأنــت وحــدك ولا احــد غيــرك يســتطيع  يوجــد فــي بيتــي شــيء منــه واحــد،
ابنة ملك ادوم يضارع جمالها جمال عناة وعشتارة تلد   هوريا أو حورية أوغارتية )موجود؟ وهو حفيدتك )هوريا(
 )اللطيفــة مثــل الربــات والجميلــة مثــل )عشــتروت(( 202ص  م،1995 نعمــة ، مــن كــرت ثمانيــة أولاد. ينظــر:

عشتروت وهي الآلهة الام عنـد الفينيقيـين وربـة الحـب والخصـب والحـرب واذا دخلـت عليهـا ال التعريـف كانـت 
وفــي ذلــك الوقــت زال اســم بابــل مــن الوجــود فرضــخ ملــك ، (240، ص م 1995معبــودة اخــرى. ينظــر: نعمــة، 

ن يتقدم من )إيل( ويطلب منه البركة أوهنا يتدخل )بعل( وأمر )فيرتب(   )أودوم( للأمر الواقع ورضي بتزويجه
 .(68، ص م 1990ينظر: فيرللو،  )بركة الزواج –

دمــوزي وهــو فــي غمــرة مــن حزنــه  نَّ إ وهــو حلــم )دمــوزي( ويمكــن تلخيصــه علــ  النحــو التــالي:الحلاام الثاااني: 
ان ما أدركه فغ  في نوم عميق ثم النعاس سرع نَّ إو ، العميق جلس ليستريح من العناء بين أزهار العشب 

)اخذ يفرك عينيه بيديه  دموزي  نَّ إه يستفيق مذعوراً وتذكر القصيدة نه رأى في خلال نومه حلماً مما جعلإ
 ) انــا( –نــه فــي حلــم مفــزع ذهــب علــ  الفــور إلــ  أختــه )كشــتن أأدرك  اويتأمــل فــي مــا حولــه بدهشــة ولمــ

جشـتيانا وهـي اخـت الإلـه دمـوزي وهـي  لهـة سـومرية معناهـا )كرمـة السـماء(  –امـا جشـتن   –انا    –كشتن  
لقــــد رأى ( ، 194ص  150، ص م1995 نعمــــة، لا.م . ينظــــر:2400ظهــــرت فــــي مدينــــة لجــــش حــــوالي 

هنـاك قصـبة كانـت تقـف وحـدها وهـي منحنيـة  نَّ أبه سيقان طويلة من القصـب ولاحـظ   دموزي نفسه تحي 
غصــناً واحــداً منهــا ســرعان مــا ابتعــد عــن  نَّ إت أغصــان القصــب تقــف زوجــاً زوجــاً فــالــرأس وانــه بينمــا كانــ

وصـقراً يمسـك حمـلًا فـي مخلبيـه ، الغصن الذي كان بجواره ثم رأى أشجاراً ترتفع من حوله بشـكل مخيـف 
في حظيرة الماشية فيتهشم عل  الأر  ثم رأى أغنامه وعنزاته في حالة مزرية وهي  وقدحاً يسق  من وتدّ 

 محجنه مـن الفعـل حجـن والمحجنـه) تطأطأ الرؤوس في التراب ولاحظ ايضاً نضوب اللبن واختفاء محجنه
ــة الـــــرأس ــ  المعوجـــ ــابي،  .هـــــي العصـــ ــي  يـــــا ، ؛119ص  2ج ،م1982الخطـــ  1ج ،ت  –ب  القاضـــ

ن انته  دموزي من سرد حلمه ألها اثر، وبعد   وأخيراً شاهد عاصفة تهب عل  حظيرة فلا تبقي(  182ص 
إلــ  أختــه أشــفقت الأخيــرة عليــه وراحــت تواســيه لأن )حلمــه لا ينبــب بخيــر( علــ  حــد قولهــا ومــن ثــم بــدأت 

القصــب الــذي ر ه يرتفــع مــن حولــه يرمــز إلــ  شــقاة  نَّ إمــن جوانبــه فقالــت لأخيهــا دمــوزي:  بتفســير بعــض 
وأما القصبة التي ر ها تقف وحيدة وقد حنت رأسها فإنها أمه التي تحنو عليـه   !!سيظهرون قريباً لمهاجمته



   2025الجزء الاول لعام  ⦃6⦄العدد  ⦃32⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 257 

ثم قالت أخته له: أما القصبة التي ابتعدت عن قصبة أخرى كانت إل  جانبها فهـو ، إشفاقاً لما سيحل به 
 (انـا –كشـتن )وأخيـراً فقـد حذرتـه أختـه ، سنفترلا عما قريـب  -أي دموزي وأخته -نذير )بأننا نحن الاثنين

: جنـود وجيـوي العـالم الاسـفل وهـم عامـة الشـياطين ومـن صـفاتهم كـاللا)  بأن الشقاة وهـم شـياطين )كـاللا(
، 1998يســـلبون الزوجـــة مـــن حضـــن الرجـــل والطفـــل مـــن حضـــن امـــه الـــ  غيـــر ذلـــك. ينظـــر: الماجـــدي، 

ن يهـــرب إلـــ  أوإزاء ذلـــك قـــرر دمـــوزي  مـــن العـــالم الأســـفل ربمـــا انقضـــوا عليـــه فـــي أيـــة لحظـــة(  343ص 
ــأنهم  ــياطين بـ ــك الشـ ــومرية أولئـ ــيدة السـ ــد ذلـــك تصـــف القصـ ــات، وبعـ ــجار والنباتـ ــين الأشـ ــب بـ المـــروج ليختبـ

الشـياطين جـاءوا إلـ  بيـت  نَّ إثـم ، مخلوقات لا تأكل طعاماً ولا تشرب ماءً ولا تأخـذها رأفـة بطفـل أو امـرأة 
 نَّ أويبــدوا ، ن تــدلهم علــ  مكانــه أا )دمــوزي( فلمــا ســألوها عنــه رفضــت انــا( للبحــث عــن أخيهــ –)كشــتن 
( كان يخش  من إمعان الشياطين في تعذيب أخته من اجلـه فعـاد إلـ  المدينـة وسـرعان مـا عـرد )دموزي 

فأخـذوه معهـم إلـ  العـالم الأسـفل وبعـد ذلـك ، وا يديـه ورجليـه به الشياطين فـألقوا القـبض عليـه ومـن ثـم شـدّ 
مكانـه فـي  (انـا –كشتن  )ن تحتل أختهأنة ثم يخرج من عالم الأموات عل  فان )دموزي( يموت نصف س

هروشــكا و خــرون،  ؛ومــا بعــدها 91، ص م1999ينظــر: علــي، ) النصــف الأخــر منهــا بصــفتها بديلــة عنــه
 (. 228، ص م 1998الماجدي،  ؛192ص  م،2008 كلارج،  ؛27ص  م ،2006

نه يبني  أ ت( كيف  يير قن )كرت أو  أ الاجتماعي ففي الحلم الأول نجد    ومن خلال هذين الحلمين نرى الأثر   
زواجه عل  رؤيا ر ها وينفذ أوامر الإله )ايل( في زواجه من )حورية أو هوريا( ثم تبارك الآلهة هذا الزواج 

( أب  إلا تنفيذ  ت يير قعلماً ان هناك الكثير من الذهب والفضة ثم تقديمه لإفشال هذا الزواج لكن )كرت أو  
 رؤياه التي كانت له مقدسة بكل وجوهها.

الإيثار       أروع صور  فتتجل   له حلمه  تفسر  ان  بعد  تقف معه في محنته  أخته  فأن  دموزي  اما في حلم 
انا( مكانه في النصف الأخر بصفتها بديلة عنه وجميع هذه الأحداث بنيت عل     –عندما تحتل أخته )كشتن  

 رؤى وأحلام تم تفسيرها وتوظيفها عل  ما ترتضيه عقولهم.
 الخلاصة واهم النتائج:

 (وقد تبين لنا عدة امور: الق دماء العراقيينالرؤى والأحلام  عندَ كنا قد تناولنا في بحثنا الموسوم )   
 . وانواعهاـــ أنّ حضارة العراقيين القديمة حضارة شهيرة وقد اهتمت بكافة العلوم 1
وذلك لانه جزءا مهما من    ــ نظرا لأهمية علم الرؤى والاحلام فان ملوك العراقيين قد بحثوا في ماهيته كثيرا 2

 . حياتهم 
النهرين3 بين  ما  بلاد  بأنواع  ــ حاول سكان  والاحلام  الرؤى  عالم  ال   الدخول  من    القدماء  مختلفة  واساليب 

 . خلال المعابد التي اصبحت ذا شأن مهم في عالم الرؤى والحلام
 هناك خصوصية كبيرة لأحلام الملوك والسلاطين والامراء.  ــ بيّنت الدراسة أنَّ 4
 ــ يكاد يكون تأويل الرؤى والاحلام مختصرا عل  الكهان ورجال الدين. 5
 القدماء كثيرا في رب  احداث حياتهم بعلم الرؤى والاحلام.  بالغة من قبل اهالي ما بين النهرينــ هناك م  6
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 عن ارسال الرؤى والاحلام للناس.   ةمعبودات واصنام خاصة تكون مسؤول ــ وضع العراقيون القدماء7
 كثيرا في ماهية النفس واعراضها في النوم واليقظة. القدماء ــ اهتم سكان بلاد ما بين النهرين8
 ــ كانت هناك رموز خاصة لأحداث الرؤى والاحلام . 9
 يؤمنون بالرؤى والاحلام عل  انها جزء مهم لتسير اعمالهم. ــ كان سكان بلاد الرافدين 10

العامة   المكتبة  أنا اضفنا عملًا صغيرا في  الموجزة وجدنا  الدراسة  نهاية هذا  وخاصة في مجال علم  ،  وفي 
 داعين الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إنه عليم حكيم.  ،الرؤى والأحلام
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